عو لايل 
ص 


إن الذين قرأوا هذه الأوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لآمنوا عل 
.الفور برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم م كا فعل « عبدالله بن سلام » رضى 
الله عند حين قال القد عرفته حين رأيته وعرفته كابق ٠‏ ومعرفق محمد أشد .ونس 
هؤلاء انهم هم الذين نُصروا برسول الله صل الله عليه وسلم دون أن يدروا ؛ فقد 
كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج , وقالوا للاوس والخزرج : قَرْب مجىء نبى 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونفتلكم به قتل عاد وإرم . وأسرع الاوس والخزرج للإيمان 
:برسول الله صل الله عليه وسلم قائلين : 








لعل هذا هو النبى الذى ترعدننا به بهودء هيا تسبق إليه 





إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين ٠‏ يل 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة بكتاب من كتبا السياه . إنهم يعلمون 
أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبار السياء إلى الارض 


ولذلك يقرل الحق سبحانه : 


+ ادن وم 
لتقن ركرر لشب تكد اجزي :0 جه 


إذن فرسول الله معلوم مقدماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لابنائهم » ولكن بعضاً 
منهم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم ؛ لأن الخسارة 
-كيا نعرف ‏ هى ضياع لرأس امال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لأن تلك 
النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التى جاء محمد صل الله عليه 
وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل على الإيمان بالل ٠‏ وى ذلك خيبة كبرى . 


راجع أصله وتخرج أحاديئه الدكتور/ أحد غمر هاشم نائب رئيس جانمة الأزهر 
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الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كب للنفس . فإياك أيها المؤمن أن نظن أن 
تولك : «لا إله إلا الله » هو سند لعرش الله . لاء إنها سند لك أنت ؛ لأنه لا إله 
إلا هو خَلّقَ الكون واخَلْنَ بصفات الكيال والقدرة والعلم والحكمة , واعتراف 
الخلن بألوهية الله وحده لا تزيد من كبال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسئون 
استقبال الآمر بعرارة الكون . لتسير حركة الحياة فى ضوء منيج الله فينسجموا مع 
الكون كله السبح الله . 

وحين يفول الحق [ 














واي ته الكت بتزفة ته أتم لين نير لني قد 


(سورة الاثعام ) 
فهو يمير أهل مكة أن الصيحة الإمانية التى صاح بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آذاتهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون , ولكنها صيحة بشر بها على لسان كل 
رسول . وإذا كان أهل مكة قد بعدث صلتهم بالرسل والاتبياء وكانوا على فترة من 
الرسل » فهم بجرارهم لاهل كتاب فى المديئة يعلمون هذه الحقيقة التى جاء بها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى أخبذه الله عليهم ٠‏ لأننا تعلم أن البق سيحاته وتعاق 
حين خلق الحلق واستعمرهم فى الأرض أرادهم موهويين من قدرته سبحانه قلبر: 
ومن غناه سبحانه ين » ومن علمه الكامل علياً ٠‏ ومن حكمته المطلقة حكمةٌ » ومن 
رحته الكاملة رحة ٠‏ ومر ن قاهرية الله قهرأ + لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن 
وُجدت نيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة ؛ لأن لكل صفة يجاها الذى 
تعمل فيه . 








وأضرب هذا اخثل ولله المثل الأعل - تجد الإنسان منا حين يرجم وللده دائياً 
يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة , إذن . فلا يمكن أن يكون المهيمن 
على الخلن رحيما فقط . وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضاً ؛ لأن الموقف فد بتطلب 
القهر . ولاايريد الح سبخانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحدء ولكنه 
سبحانه يريد أن يجملهم ينفعلوث للموائف المختلقة ؛ فالموقف الذى يتطلب رحة , 
يكونون فيه رحماء » والموقف الذى ينطلب قسوة وشدة يكونون فيه قساة » ولذلك 
يقول الحق فى المؤمنين : 








(من الآبة 79 سورة الفنع) 

إن لحن يحدثنا عسن خلق المؤمنين . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لآن 
المواقف قد تتطلب رحمة ٠‏ ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم 
الح على اللين » لكن اللين مطلوب فيما بينهم ؛ لان كلا منهم يرجو رحمة الله 
وفضله ؛ ففى الموقف الذى يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وفى الموقف الذى يتطلب 
شدة هم أشداء » ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن المؤمين : 

(أذلة على المُؤْمِي أعزة على الكافرين» مرف تمه 

ولم يجعل الحن المؤمن ذليلا على إطلاقه , ولا ععزيزا على إطلاقه » ولكنه 
جعله ذليلاً على أخيه المؤمن ؛ لين الجاتب رحب الاخلاق . وجعله عزيزاً على 
الكافرين المتآبين على الله . 

إذن » فسبحانه يريذ من مله أن يكونوا على حملي لحن سبحانه وتعالى ٠‏ 
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمار بن ياسر رضي الله عله : 
« حُسْن الخلق خلّق الله الاعظم »'' ورُوى : ( تخلقوا بأخلاق الله ) . 

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة ء فخذوا أيها المؤمنون قدرته واستعملرها 
بحكمة» وله علم قحاولوا أن تكونوا عالين ٠‏ ولله رحمة فحاولوا أن تكرنوا رحماء» 
والله جبار فإذا تطلب الوقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا » لآن سياسة الأرض 
وسياسة للجتمع قد لا تصلح إلا بهذا . 

وما دام الحق فد أراد من الحلن أن يعمررا هذا الكرن فلا بد أن يضمن لهم 
منهجآ سليمآ يرنكز على : افعل » ولا تفعل » ٠‏ فإن نحن أخذنا منهج الله فنحن 
ناخف ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : «فانون الصيانة؟ فلتفعل ما قال الله افعلوا » 





١ (‏ ) رول الطبراتي فى الكبير والاوسط 
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ولنترك ما قال الله فى شأنه لا تفعلوا حتى تؤدى الآلة الإنسائية مهمتها كبا يريد الله ها 
أن تكرن . 

إن الفساد إنما ينشأ من أنك أبها الإنسان تنقل الأعبال من نطاق « افعل ؛ إلى 
نطلق « لا تفعل » . والأعيال التى يجعلها الله ى. نطاق دلا تفعل م تجعلها أنث فى 
نطاق « افعل » . فإن طلب الله أن نقيم الصلاة ب ه افعل » فكيف نجعلها فى نطلق 
إلا تفعل » بعدم الصلاة ؟: وإن طلب الله منا ألا نشرب الخمر فكيف نشربها 
إذن 5 


إن الخلل الإيمان الذى بحدث فى الكون إنما ينشأ من نقل متعلقات ٠‏ افعل ٠‏ إلى 
«لاتفعل ٠‏ ومن تقل متعلقات «الاتفعل » إلى دافعل )2 أما مالم ترد فيه 
« افعل » ودلا تفعل » فقد ترك الم لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لآن 
الكون لا يفسد بشىء متها . 


وإذا نظرت إلى منيج الله فى د افعل » ) ودلا تفعل » فأنت تمد أن الحق سبحانه لم 
يقض على حريتك ول يقض على ا ٠‏ وإعغا ضبطك ضبطا حك فيا ينشأ فيه 
فساد الكون , أما الذى لا ينشأ منه فساد فإن شثت فافعله وإن شثت فاتركه . وزوده 
الحى كل البشر بهذا انبج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .. وأخذ سسبحانه على 
نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم ييعث ها رسلا » ولذلك ثوالى المركب الرسالى ‏ 
لماذا ؟ لآن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة الشىء الذى يمد 
حوكته ويتكور الننامى إلى أن يصير نسباناً , .فيشاء الحق أن يرصل رسولا لكل فنرة 
لينبه إلى قانون صيانة الإإنسان . إلى أن جاء رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمن 
إغنانة دان تعزن من اللا بتع اه إلى ادرظرم اناه + ولذلك اخذ 
سبحانه من النبيين ميثاقاً للبلاغ عن رسالة النبى الخاتم : 


وحكة مجان سول 














اانا 
ينا 


إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى 
توافق دعوته دعوتهم » وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك » وشهد الأنبياء على 
أنفسهم وشهد الله عليهم ٠‏ وبلغوا ذلك إلى أتوامهم . إذن فنصرة النبى الخاتم 
موجردة ف كل رصالة سابقة عل الإسلام : وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحاً 
بذلك العهد لقومه » وأن يأخعذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم + ويبلغهم 
أن من مام الإيمان أن يزيّدوا ذلك الرسول إن هم عاصروه . 





ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم الترراة والإنجيل وهما 
أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبفتا الإسلام : « الذين آتيناهم الكناب 
يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم » أى أنيم يعرفون محمد صل الله عليه وسلم بالبشارة 
به وبالإخبار عنه » وتالنعت لشكله وصورته , فإذا كان كفار قريش على فترة من 
“الرسئل”فليضاقوا أهلذكتاب وقد نننمع*الارحى وانخررسخ من أهل اللكدابه أن هناك 
نبي فادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيمانية عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون , وإن كتمها 
الذين كفرؤا من أل الكتاب ع' هؤلاء الذين جاء 1 الحق «صبحاته : 














ونا هم كنب ين مد اهمُسَدَق هكاين قل 1 
الي كذر اناجم ماعو كذروايدء قله لعل الكفري" وج * 





(سورة البقرة) 

نقد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب » فقد 

أخذرا» وهم البلغون عن الله . السلطة الزمنية ورأوا فبها الحظ والحاه والنعيم » 

فمنهم القضاة وإليهم يلجا: الناس المعرفة الحكم فى الدماء . وكذلك يأخذون 

الصدقات . وألفوا حياة السيادة 5 . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب 

منهم هذه السيادة , ويالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل ء إلا أن الدعوة 
عندما جاءت تزلزلت بها م الزمية ٠.‏ ولذلك بدأوا العداء 





إذن فالآفة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى التاريخ الديان فى العام جد أن السلطة الزمنية فى الأديان النى 





الايد 
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سيفت الإسلام هى التى ارهقت الكون ؛ لأن الحن سبحانه حينيا خلق الكون طمر 
فيه إسرارا تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم بدر بها الإنسان . وطموحات 
الإنسان العلمية هى التى تجعله يهتدى إلى هذه الاسرار ويكتشف القوانين التى تعمل 
00 مثال ذلك ة انون الحاذبية » وقانون السالب والمزجب , كل هذه قوانين موجودة 
فى الكرن , تماما كي نخلق الله الأرض كروية وكم)ا جعل الشمس هى مصدر الحرارة 
والدفم والنور والإشراق . 


ويأخد العلياء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قرانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكرن . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يفول : لقد 
اكتشفت كذا ٠‏ وهذا تعبير فطرئ دقيق ٠‏ ولا بقول أبداً : ثقد ابتكرث كذا ؛ لأله 
يعلم أن ما اكتشفه كان موجوداً فى الكون ولكن لا يعرفه-: وعدم معرفة الإنسان 
بقانوت موجود فى الكون'لا بمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان » وإن كانت المعرفة 
بالفانون تزيد من" إمكان الإفادة منه . 


فالإناك ينمت جود التتمس قبل ممرقة اما م من طاقة ولك غتدما صن 
العلياء فى دراسة الشمس عرفوا أن الإنسان يمكن أن يستفيد بهذه الطافة أكثر من 
فائدته ‏ التقليدية بها'ء ولذلك صارك. هناك. بعض المدن. تنير شوارعها. بالطاقة 
الشمسية ء رصارت هناك بعض المبانى تلدفىء جحجراتها بالطاقة الشمسية وتسحّن اليله 
أيضاً بهذه الطاقة . ول بمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوى فى الصحراء 
من نور الشمس . وكذلك الكهرباء » والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن 
للتجاهل الاسطادة منها 6 مثل استفادة الخبير بها ٠.‏ صحيح أن" الامى لا يعرف 
تدور المصائع الى تنتج أجهزة التليغزيون ولكته يستغيد برؤية التليغزيون . 
والتليفزيون ليس إلا ترجمة مادية المجموعة من القوانين العلمية اكتشفها. الإنسان 
ووضعها موضع التطبيق لصناعة هذه الآلة التى يستفيد بها الإنسان . 









ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد ا 
هن يبحث عنه : فسبحانه بكشفه لأى بشر بالمصادفة ‏ وكثيرا ما نسمع أن عام كان 
يبحث فى مجال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذى كان يبنحث عنه . ولذلك يفول الحن 
فى آية الكرسى : 








فانت أيها الإنسان لا تميط علما باسرار الكرن إلا إذا أذن الله ٠‏ وهناك عشرات 
الآلاف من الامثلة على ذلك بداية من قاعدة أرشميدس التى تسير عليها البواخر 
والغواصات؛ إلى قانون الجاذبية الارضية الذى اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة أمامه 
بالمصادفة» إلى اكتشاف البنسلين ٠‏ إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون . وإذا كانت 
هتاك علوم لها مقدمات ٠‏ فهناك أيضاً علوم ليس لها مقدمات ؛ إن الحق سبحانه 


وتعالى يقول : 
عَالم اليب فلا يظهر على يبه أحَدا 09 إلا من ازنضئ من رول فَإِنهُ يسك 
من بين يديه ومن خَلْفه رَصدا 69 4 (سورة ايفن ) 

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لأحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضاً من الغيب ء ويحميه الله وبعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوس 
الشياطين وتخليطهم حتى يبل ما أوحى به إليسه . وحين يريد الحق امر محكما 
لا اختبار لاحد فيه فإنه ينزل به رسولا إلى الخلق ليهديهم ب : افعل » ر ١‏ لا تفعل». 
وهذه مسالة غير متروكة للبحث فيها » ولكنها تأئى بإذن من الله حتى لا تتعارض 
أهوازنا ؛ فسبحانه علم أن الاهواء بين البشر قد تتعارض ولا تنساند فيرسل الرسل 
من عنده سبحائه بالنهج ليستقيم آمر البشر . 

إن النشاطات الذحنية التى يصل بها البشر إلى أسرار فبها رفاهية الحياة ٠‏ هى 
أسرار بنت التجربة والمسمل . والمعمل لا يجامل ٠‏ فلا توجد كيمياء روسية وأخرى 
أمريكية , إنما كل قوانين ا مادة نستنبط فى العمل . . ولذلك نرى الدول تتسابق كل 
يحاول أن يسرف ما عند الآخر براسطة الحراسيس . أما فى منجال الحركة الاجتماعية 
فالدول تفيم سدوداً بينها وبين المبادئ ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية 
من الشسرق + والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ريختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكرن يحاول كل طرف امشلاكها . وإن 
الم يستطح حاول أن ينقلها عن غيره . 
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ويعلمنا الحق أن نبحث فى كل آبات الكون ولا نعرض عنها » فيقول لنا : 
( وكين من آيْة فى السمَرَات والأرض يمون لها رهم امرض 
السودة بوسف» 


فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آبة وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فيها 
بحكمة وإمعان ؛ لأننا قد نستنبط :منها أشياء تريحنا . ومثال ذلك قوة البخار » 








اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة || 
وكذلك الذى. اخترع العجلة أفاد البشرية فى نفل عشرات الأوران عليها واختصار رمن 
الرحلات ٠‏ كل ذلك إنما جاء من تامل آيات الله فى الكون بإمعا وتدبر . لقد جعل 
الحق البحث فى آيات الكون مشاعاً للمزمتين والكفار : وهو حق لمن يبحث فى 
أسراره . رهذه هى قفضية العلم . آما قضية إلدّين فامرها مختلف ؛ لان الخبر فى 
قضية الدين يأتى من الله براسطة رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمسية 
فالحق يقرل فيه : 








شق لكك نا بنر الار را 0 
(١‏ سورة قاطر) 
إن الحق يلفتك أيها الانسات إلى أنه أنزل من السسماء ماء فنائيت وأخرج به من 
الأرض النباتاث التى تحمل ثمارً مختلفة الآلوان ومختلفة الطعم . وجعل الجسيال 
مسختلفة الشكال والآلران ٠‏ وبعضها ضعيف وبعضها قوى . ويختلف لرن الجبل عن 
الآخر بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من أصل واحد ولكن فروعها 
متياينة للخدمة الإنسان 
القد خلق الحى سبحائه الانعام مسختلقة الاثران والأشكال والأحجام : ركذلك 
الناس مختلفون فى اللون والشكل . والعلماء هم الذين يندبرون ذلك فيسخشون الله 





ةاجف 

ه٠٠‏ حم ت :2 +22 تت + 2 

الصانع العليم . إذن فامر الدين مبحسوم من الحق . والرسل مبلفون عن الله ٠‏ 

وكذلك أهل العلم بالدين ٠‏ وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان. 

الله ؛ لأن بعض البشر قد بخلطون أهواءهم مع كلمات الله رينولون: إن هذا هر 

كلام الله » وهذا خطأ قاحش وذنب كبير . 

إن ما خدث فى القرون الوسطى ‏ على سبيل المشال ‏ كان خلطا بين البحث 

العلمى وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل «جاليلير» ليبحث فى طبيعة 

الكراكب أرادوا أن يحرقرهء وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم فى طببعة الارض حبسوا 

حريته . وعندما حكمت الكنيسة العالم الغربى بهذا الأسلوب تأخر العالم كله وعاش 

فى عصور من الظلام ٠‏ رعندما اتصل هؤلاء القوم باللسلمين تحرروا من خزعبلات 

اتلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتقت أورويا بذلك 

الاسلوب العلمى النبى طرحه الإسلام وأثبته علماء للسلمين . 

إن السبب في تأخر أورربا رجهلها هم أهل الكهنوت رالدين » بل إن تور 

الأوروبيين من الدين كان بسبب معرقتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحياة والتقدم 
ة والروحية ‏ وآراه بعض من اهل أورويا 
أن يأخمذوا كل الأديان بجريرة رجبال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين - آن رجال الكهنوت افناتوا وادعوًا ذلك على النصرائية ٠‏ وتسبوه 
إليها ؛ فالسيح لم يقل لهنم ذلك ٠‏ ولكنهم كزجال كهنوت"افسدوا"الحياة بالسلطة 
الزمنية التى كانت لهم وكانت الشتيجة أن أخذ البعض من فساد سلطة الكئيسة حجة 
على فساد الدين . 

ولهؤلاء نفول: إن الدين لا يتتدخعل فى أى أمر من أصور الحسياة العلسية 
ولا يفسدها ابد » بل تجد أن الحق قد أمرنا بالبحث في آياته وأن نزيد من البحث ٠‏ 
وها هو ذا رسرل الله صلى الله عليه وسلم يآمرنا بان نبحث عن شعون الدنيا على 
ضوء التجربة . وأراد الله أن بفصل بين أمور العلم !! وأمور الدين» وآراد أن 
يحمى ديئه من تدخل أى فئة تدعى أنها تملك كلام الله فتخلط بين أهوائها والبلاغ عن 
الله صيحائة - 


مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر تلقيح النخيل . ونمرف 















ص اع عاك اس اش د يه من التتخيل 
التمر ناضجاً : وإن لم يخدث ذلك فالنخيل ثنتج ثيارا غير ناضبجة . زالسسر فى 
التخيل لنارغير ناضجة أن ل ل ال 0 
اللقاح » ولكن التلقبح -البدوى للدخيل هو الذى يزيد من جودة الثغارء وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم“مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم منه ألا يقوموا بتلقي 
النخيل وحدث خلك أن الشخيل لم يمر الث المرجزة بل أثمر تنيضا أى هادا 
غير مكتملة النضج . واستند الرسول فى ذلك إلى ' قول الحن : 


َس ريح لوح 4 
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وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره فى السحاب الذى يتحول إلى مطر 
نتيجة اتصال: المرجب بالسالب . وتجذه فم معظمْ النباتات من-قمح وفاكهة وذرة 
وغير ذلك . فطلع الذكر ينتقل بواسطة الزيع إلى عناضر الأنوثة إن الثباتات القزيبة 
فتلقحها وتنقل الرباح كذلك اللقاح الخفيف . واللقاح عندما يكون ثقيل الوزن 
' يمتاج فى بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا 
الآنوثة » ومثال ذلك النخيل . ولذلك غندما علم رسول الله صلل الله عليه وشلم 
بقلة إنتاج النخيل فى العام اللذى لم يلقح فيه بعض الصحابة تخيلهم . . قال صل 
الله علي وسلم لهم ٠:‏ أنثم أعلم بأمر ذنياكم و20 , 








وبهذا حشم الرسول ضل الله عليه وسلم الأمر ول يعد لرجال الدين أن يندخخلوا 
كلس تقيم به الحياة إلا بناء على التجربة المعملية": ولذلك يقال عن 
الإسلام : إنه دين العلم + لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلفوا فى تأمل آيات الله فى 
هذا الكون . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكرن . أما فى أمور 
السلوك البشرى وحركة المجتمع “فقد أنزل الحق من المنيج ما يكفى لعدم استعلاء 
أحد على أحدء رأن نضبط التنلوك الإنساق :بتعاليم المايج الإيماى 


القد جاء المنيج الإيمان فى كل الرسالات . وكانت الرسالة الخئمة هنى رسالة حمد 
ابن عبدالله ٠‏ وكانت البشارة به 'مرجودة فى التؤراة والإنجيل . ويقول الحق : 





63 :نايك مالم حادس وغادة. ترا ها امنيا 





غمالجند 
خضادوده؟ 


« الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كيا يعرفون أبناءهم » فهل عمل أهل الكتاب 

بمقتفى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخطذ منهم سلطتهم 

الزمنية » وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أَثى الذى كان رأس التفاق فى الإسلام 

والذى كان يستعد لتولى مُلك المدينة قبل تجىء الرسول صل الله عليه وسلم إليها . 

وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبودة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام 

رنمى الله عنه . ولم يظلم القرآن احداً . بل فال عن بعض أهل الكتاب : 
اتمب تايافه ب 1 


١ءَداسَئرأمَآكزل‏ إل السو تر مي كَفيسُ بن الدع با عفن الحق 
كبا م النِْيدينَ ج > 





يعون ربكا 

(سودة الائدة) 

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منيج الإسلام 

مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعاتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خوفاً على السلطة الزينية الى كانت لهم . 


وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن السلطة الزمنية كانت فى وقت من الأوفات 
لرجال الدين مثلم) حدث فى أورربا , ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس . وأفسد رجال الكهنوت فى الارض . فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لانفسهم القوانين . ولأنهم كانوا يحكمون بالاهواء لا بالشرع نقد كان 
الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت فى الأمر الواحد حسب شخصية من يرتكب هذا 
الأمرا, فمن يدفع لهم ينال العفو ومن لم يدفع ينال العقاب ! لقد اخذوا متاع 
الدنيا القليل ولم ينفذوا ما أمرهم به الله فخرج الناس عل سلطاءهم . 


ومن هنا لم يعرف بعض من البشر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
جاءت البشارة به وعرفوه بالإيضاح والنعت ولكتهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلوا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم 
الحق : « الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون » . لقد خصروا أنفهم ؛ لاجم 
اشتروا بآيات الله ثمناً . وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ لآن خسارة المال 
مردود: ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد خسارة . ولكن خسارة النفس أمرها 
كببر . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعزّل عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 








ا 





0-0 
الحن هو من يربط الدنبا بالآخرة . .لكن بعضا من أهل الكتاب أحبرا الانيا على 
الآخرة وفصلوا بين الاث: 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
جرم اذل مت قلط انوكي ركد 
لاخ ليرة © 8ه 





أخذوا حظأ قليلاً من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة 





إنهم افتروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك: نسيوا حظأ مما ذكروا به ٠‏ 
وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إليسهم ٠‏ وحزنوا الآيات المنزلة إليهم ٠‏ وجاءرا بأقوال 





سورة البقرة ). 

إن الحق ينوعدهم بالعذاب لأنهم باصوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدئيا ٠‏ وادعوا 
على الله الكذب فنسبوا إلبه ما لم ينزله ولذلك فالويل كل الويل لهم ؛ لانهم 
انحطوا إلى اخس دركات الظلم وكذبوا الكذب المتعمد فى كلية ملزمة وهى الإيمان 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل ٠‏ 

والافتراء هر الكذب المتعمد بغرض نسبة شىء إلى الله لم يقله ء وهم قد فعلوا 
ذلك ٠»‏ ولهذا لا يفلح الظالمرن سراء ظلموا الناس باخصذ أموالهم لو الإساءة إليهم » 
أو ظلموا آأنفهم بالشرك بالته وهر أعظم الظلم (إن الشرك لظلم عظيم) . 

ويقول الحق من بعد ذلك 





جسم وم 





د ا عله 
مون وها © 


الحق سبحانه يذكرنا بيرم الحشر . يوم يسأل الله الذين أشركوا وكذبوا وافتروا 
الكذب عل الله : إين الذين عبدتموهم وأشركتموهم معى ؟ إن الله لن يترك الناس 
سدى ء بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدئيا حصى عليه وسيسآل عنه يوم القيامة . 
سيساآل الله المشركين نمن الذين عبدرهم من دون الله كذباً : أين هؤلاء الآلحة التى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ وماذا لا يتقدمون لإنقاذ عبيدهم من العذاب 
الذى بصليه الله لهم ؟! ويقرع سبحانه المشركين , ويحشرهم مع ما عبدوهم من دون 
الله هن الأصنام والاؤثان وفى ذلك قمة الإهانة لهم ولتلك الآهةا. 











ويقول الحق بعد ذلك 
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جه قحك يِتَتَفه امه ينام 
نْرِكيِنَ ©) #ه 


ونعرف أن الفتنة هى الاختيار . وللفتنة وسائل متعددة 
التعرف الردىء من اليد , والحقيقى من المزيف 
النار وكذلك الفضة . وهكذا ترى أن الفتنة فى ذاتها غير مذمومة . لكن المذموم, 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل عليها من الفتنة ؛ فالامتحانات النى نضعها لأبنائنا 
» ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزن . 
التى يفرح بها الإنسان أو التى يحزن من أجلها الإنانء وبذلك تكون اله 
مطلوبا فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفننة على الثىء الذى يسترلى على الإنسان 
يباطل .. 


إن الحق يحشر المشركين مع آلمتهم التى أشركوا بها ويسأهم عن هذه الآغة 
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احم+ح تت 20222 وت دده 
فيقولون : ( وال ربنا ما كنا مشركين ). وهم فى ظاهر الأمر يدافعون عن أنفسهمء دف 
باطن الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة: وهىىان اُلّك كله لله ء ففى اليوم الآخر 
لاشركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختيار للإنسان فى اليوم الآخر . رلكن عندما كان 
للإنسان اختيار فى الدنيا فقد كان أمامه أ, أو يكفر .. وإيمان الدنيا الناتج عن 
الاختبار هو الذى يقام عليه حاب اليوم الآخر » أما إيمان. الاضطرار فى اليوم الآخر 
فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو اشرك بالله فى الدنيا . ولو أراد الله لنا جميعاً يمان 
الاضطرار فى الدنيا لارغمنا عل طاعته'مثلما فعل فع الملائكة ومع سائر خلقه . 








القد قهر الجن سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان . وكان القهر للأجناس 
لإثبات القدرة » ولكن التكريم للإنسان جاء بالاختيار ليذهب إلى الله بالمحبة . 


والمشركرن بالله يفاجلهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو ء, ويحاولون الكذب 
لمحاولة الإفلات من العقوبة فيقولون : ( ما كنا مشركين ) . وهم قد كذبوا بالله فى 
الحياة فعلا ويريدون الكذب عل الله فى اليوم الآخر قولا . ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وماكان من السلوك فى الحياة الدنيا » ويوضح لحم فى الآخرة أعانهم 
ويعاقبهم العقاب الاليم . 





وخين يسأهم الحق : « أين شركاؤكم : ؟ ففى هذا القول استفهام من الله ٠‏ 
والاستفهام من العليم لا يقصد منه العلم , وإنما يقصذ به الإقرار من المسثول . دف 
حياتنا اليومية بمكننا أن نرى السؤال من التلميذ لأسناذه + ليعلم التلميذ ما يهل 
ونرى السؤال يرد مرة بعد أخرى من الاستاذ لتلميذه لا ليعلم مالم يعلم » ولكن 
اليقرر التلميذ با يعلمه وما تعلمه من أستاذه . فإذا سآل الحق خلقه سؤالاً . أيسألهم 
سبحانه ليعلم ؟ حاشا لله أن يكون الآمر تذلك . وإنما يسأل الحق عياده ليكون 
سؤال إقرار . والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً , لأنه سؤال لا جواب له . فمعاذ الله أن 
يرجد له شركاء . وعندما يقول الحن لحم : ( أين شركاؤكم ) ؟ فمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد لم سبحانه شركاء . وبذلك يوبخهم ريكتهم الحق عل أنهم 
أشركوا بالله مالا وجود له 


القد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان . وها هم أولاء فى 





0 
ه١١ 0١.2225:‏ تو يي 
المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا » فلا ملك لأحد إلا الله » ولا معبود 
سواء ٠‏ فينطقون بما يشهدون : «والله ربنا ماكنا مشركين» . 


ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخر من الفرآن نجد أن الله يقول فى حق 
مثل هؤلاء : 


وبل ريد مذ للسكْبينَ ي عدا يم لاينطفُون يج ولا 


4 عله وعم ف 





ترق 4 
(سورة المرسلات ) 
إخم فى يوم الهول الأكبر يعرفون أم أنهم كذبوا في الدنيا » وهم لا ينطقون بأى قول 
يتقعهم ولا يأذن هم الحق بأن يقدموا أعذاراً أو ا. تذارا . ونقول لمن يظن أن 
المكذيين لا بنطقون : إنهم بالفعل لا ينطقرن قولاً يغيثهم من العذاب الذى 
يشارف +: وهم يقعرن بق الذمفة أل نة والخيرة ٠‏ بل إن بعضاً من هؤلاء المكذبين 
بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيئا استفادت به البشرية أو تطورت به حياة 
الناس ؛ فيظن أن ذلك العمل سرف ينجيه . إن هؤلاء قد يأخذون بالفعل حظهم 
وثوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم . ولكنهم بتلقرن 
العذاب فى اليوم الآخر لانهم أشركرا بالله . ولم يكن الحق فى بالهم لحظة أن قدموا 
ما قدموا من اختراعات . ولذلك يقول الحق : 
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« ورين كرو كلهم رايد بقبعة سب امعان مآه حو إذا جام [ يذه 


سيا ووجَدَ أ عندمر اسل اربع لابه »* 
4 ( سررةالتور) 
وهكذا نعلم أن أعبال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله فى 
الدنيا بالمال أو الشهرة » ولكنها أعيال لا تفيد فى الآخرة . وأعياهم كمثل البريق 
اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس عل أرض فسيحة من الصحراء » 
فيظنه العطشان ماء . وما إن يقرب منه حتى يجده غير نافع له . كذلك أعيال 
الكافرين أو المشركين بجدوبها لا تساوى شيئاً .يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه . .لذلك يقول كل 
واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه . وهذا 
الإنكار لرن من الكذب 














إن المشركين يكذيون » ويقول الحق سبحانه عنهم : 





يعم هه با بون 2ج يلون لك سبو ألم عل وه 
الهم م اكد بون ب 


(سررة المجادلة ) 

وحين يبعئهم الح يوم القيامة يقسمرن له أنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يقسمون فى 
الدنيا . لكن الله يصفهم بالكذب ء لقد كان بإمكانهم أن يدلسوا على البشر بالحلف 
الكاذب فى الدنيا . ولكن ماذا عن الله الذى لا يمكن أن يدلس عليه أحد . 


وهكذا 00 أن 
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ويقول الله لرسوله صل الله علي وسلم بعد ذلك : 
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(سورة النسام) 


+ شرك كدبع أشي وَصَلَّ عَم اكوا 
نقد © #ه 


ويلفت الحق نظر رسوله صل الله عليه وسلم بدقة إلى عملية سوف تحدث يوم 
القيامة . وساعة يخ الله بأمر فلتصدق أنه صار واقعاً وكاننا نراه أمامنا حقيقة 
لاجدال فيها . وسبحانه يقرر أنهم كذبوا على أنفسهم . ونعرف أن كل لأف 
تتجرد من زمانيتها حين تنسب إلى الله بتبحانه وتعالى ٠‏ فليس عند الله فعل ماضٍ أو 
حاضر أو مستقيل . 

وامثال عل ذلك قوله الحق 
نض لاعن 58 مركن 





